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كابول ـ صبغة الله صابر

قــبــل عــشــر ســــنــــوات، تـــزوجـــت زيـــنـــت ابــن 
فــي ولايـــة بادغيس  إلــيــاس  عمها محمد 
غرب أفغانستان، وكان يكبرها بـ 15 عاماً. 
كانت أسرة محمد إلياس فقيرة، ما جعله غير قادر 
على الزواج من امرأة من عائلة أخرى، فألح والده 
عليه أن يــتــزوج زيــنــب، بنت عمه، وأجـــري الــزواج 
بتكلفة قليلة جداً، وجمع عدداً محدوداً من الناس.  
الأهم أن الجميع فرحوا بزواج محمد إلياس الذي 
كان في الـ32 من العمر، ببنت عمه زينب )17 عاماً(، 
لأنه كان الابن البكر ومحبوباً لدى كثيرين. وفكر 
والـــد زيــنــب بـــأن محمد إلــيــاس ابـــن لــه إلـــى جانب 
 لـــم يــخــذل مــحــمــد إلــيــاس 

ً
كــونــه ابـــن أخـــيـــه. وفـــعـــا

عــمــه فــي تنفيذ دور الابــــن، واعــتــبــر زوجـــاً حنوناً 
لزينب التي كانت سعيدة في حياتها معه. وكانت 
الزوجان مع باقي  التي واجهها  الوحيدة  المشكلة 
أن جميع أولاد زينب  القلق من  العائلة هي  أفــراد 
الدنيا، وهما  إلــى  إلياس جــاؤوا معوقين  ومحمد 
حاولا أن يتعالجا لكن با جــدوى. ذهبا إلى رقاة 
ومعالجين روحانيين، كما قصدا أطباءً وتوجهوا 
إلى مستشفيات، لكن كل ذلك كان با جدوى. يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ســلــكــنــا كل  مــحــمــد إلـــيـــاس لـــ

الطرق التي عرفناها أو التي أوصينا باتباعها كي 
نرزق بأولاد سليمين، لكن من دون فائدة. حين وُلد 
الشيء  ثــم حصل  قــدر،  إنــه  قلنا  الأول معاقاً  ابني 
نفسه مع الابن الثاني فقصدت مع زوجتي أطباء 
في قندهار ثم كابول حيث رأينا أطباء وخضعنا 
ــــيء، ثــــم ذهـــبـــنـــا إلـــى  لـــفـــحـــوصـــات لــــم تــثــمــر عــــن شــ
باكستان حين كانت الأمور سهلة قبل سبع سنوات، 
وأعطانا أطباء أدوية، وقالوا لنا إن سبب مشكات 
الإنــجــاب هــو زواجـــي ببنت عــمــي«. وحــالــيــاً يواجه 
محمد إلياس مشكلة أكبر تتمثل في أن أسرته تلح 
عليه فــي الـــزواج مــرة ثانية مــن خــارج الأســـرة هذه 
المرة، في حين يؤكد أنه يحب زوجته. ويقول: »أحب 
أفـــرح لفرحها وأحـــزن لحزنها،  زوجــتــي حباً جــمّــاً، 
كــمــا أحـــب أولادي رغـــم إعــاقــتــهــم. أحــبــهــم أكــثــر من 
والأســرة  للغاية،  متواضع  المـــادي  وضعي  حياتي. 
تضغط علي كــي أتـــزوج، وهــو مــا لا أستطيع فعله 

في أي حال. لا أدري ماذا سأفعل، أنا في حيرة«.
من جهته تزوج خليل الله من بنت خالته هنية قبل 
أكــثــر مــن ثمانية أعــــوام، وكــانــت الــعــاقــات بــين أمه 
وشقيقتها جيدة جداً، وأيضاً بينها وبين زوجته 
وبقيت عاقة  ابنتها.  مثل  إليها  تنظر  كانت  التي 
الحب والوداد بين أمه وزوجته في الأشهر الأولى من 
الزواج، ثم تغيّرت وتدهورت با سبب.  ويقول خليل 

الله الذي يسكن في منطقة شينواري على الحدود 
شرق  ننغرهار  بولاية  وأفغانستان  باكستان  بين 
»العربي الجديد«: »كانت أمي تحترم  أفغانستان، لـ
زوجتي وتعاملها برفق وشفقة في الأشهر الأولى 
من الــزواج، وهو ما كانت تفعله قبل الزواج أيضاً، 
فــجــأة وبــا سبب تعاملها مــع زوجــتــي.   لكن تغيّر 
كانت تغضب وتصرخ عليها كثيراً، وكانت زوجتي 
تــســأل عــن السبب، فسألت بـــدوري أمــي مـــرات لمــاذا 
تفعل ذلك، وكانت ترد بأن زوجتي لا تعرف بأمور 
المنزل وكيف تطبخ، وأنها تخرّب المكان، وتتأخر في 
غرفة النوم ولا تنفذ أمــوراً أخــرى لا تستحق عادة 
أن نتشاجر مــن أجــلــهــا. مــن هــنــا قــلــت لــزوجــتــي أن 
تصبر وتتحمل لأنها أمي وخالتها أيضاً، ففعلت 
ذلــك لكن أمــي لــم تهدأ وكــانــت تذهب لــدى حصول 
أي شيء إلى خالتي )أم زوجتي( وتشتكي عندها، 

وهي كانت تعاتبنا بدورها وتغضب علينا. 
وعلى سبيل المــثــال كنت أنــام خــال أيــام إجازتي 
ــي الـــغـــرفـــة  ــ ــر فــ ــأخــ ــتــ ــتــــى وقـــــــت مــ الأســــبــــوعــــيــــة حــ
ــتـــي مــعــي، وكـــانـــت أمـــي تــغــضــب وتــســألــنــي  وزوجـ
ذلك  أفعل  كنت  أنني  علماً  متأخراً،  أستيقظ  لمــاذا 
خـــال أيـــام الإجــــازة قــبــل الـــــزواج، ولا تــقــول شيئاً 
الزمن، وكانت  لي. وهكذا تدهورت الأمــور بمرور 
زوجتي تبكي طــوال الليل والنهار. كنا نتوقع أن 

 تغضب أمي في أي لحظة، والحقيقة أنها لم تكن 
تـــتـــحـــمـــل أن يــــشــــاركــــهــــا أحـــــــد المــــطــــبــــخ والمـــــنـــــزل. 
وبــات  لزوجته،  مــنــزلًا  الله  خليل  استأجر  بعدها 
يــدفــع مــصــاريــف مــنــزلــين. كــنــا نــتــوقــع أن تغضب 
ــم تــكــن  ــ ــا لـ ــهــ ــقـــة أنــ ــيـ ــقـ ــــي أي لـــحـــظـــة، والـــحـ  أمــــــي فـ
والمــنــزل. بعدها  المطبخ  أحــد  أن يشاركها  تتحمل 
اســتــأجــر خليل الــلــه مــنــزلًا لــزوجــتــه، وبـــات يدفع 

مصاريف منزلين.

مجتمع
قضى خمسة أشخاص على الأقل في نهاية الأسبوع من جراء الأعاصير الكثيرة التي اجتاحت 
جزءاً من السهول الكبرى وسط الولايات المتحدة الأميركية، كما ذكرت السلطات المحلية أول من 
أمس الأحــد. وبعد تسجيل 78 إعصاراً الجمعة معظمها في ولايتي أيــوا ونبراسكا، أحصي 35 
إعصاراً السبت من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية )إن دبليو 
إس(. وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، 
)فرانس برس( وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.  

قضى 42 شخصاً على الأقــل في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، كما 
أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا. وتشهد كينيا أمطاراً غزيرة وفيضانات. وأشارت كيهيكا 
 على الأقل. ولا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها«. وانهار 

ً
إلى سقوط »42 قتيا

السد قرب بلدة ماي ماهيو في الــوادي المتصدع جارفاً منازل وقاطعاً الطرقات. وقبل أيــام، أفاد 
مسؤولون بأن 76 شخصاً قضوا منذ مارس/ آذار الماضي مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل، 
والتي تترافق مع ظاهرة إل نينيو المناخية.   )فرانس برس(

كينيا: انهيار سد يقتل 42 شخصاً على الأقل5 قتلى في أعاصير أميركية

لـــم تــجــد مــهــا الـــســـرســـك )15 عـــامـــا(، 
ــة أســـرتـــهـــا المـــهـــجـــرة من  ــالـ  لإعـ

ً
ســبــيــا

ــزة، إلـــى  ــيـــة، شــــرقــــي غـــــ حــــي الـــشـــجـــاعـ
وســط الــقــطــاع، ســوى العمل فــي خدمة 
المــهــجــريــن الآخـــريـــن، بـــدءاً مــن طوابير 
ــى غــســيــل الأوانــــــي  ــ  إلـ

ً
الـــخـــبـــز وصـــــــولا

والمـــابـــس، غــيــر عــابــئــة بــمــشــاق العمل 
غياب  لتعويض  محاولة  فــي  وقسوته، 
والـــدهـــا ومـــســـاعـــدة عــائــلــتــهــا المــهــجــرة 
الأخــت  أفـــراد، بصفتها  التي تضم 10 
الكبرى. تبدأ السرسك يومها بالخروج 
بحثا عن مصدر لتعبئة غالونات المياه، 
غسل  فــي  عملها  مــمــارســة  لتستطيع 
مابس مواطنين مهجرين وأوانيهم في 
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير 
الــبــلــح، وســـط قــطــاع غـــزة، وفـــي المنطقة 
مشيا  طويلة  مسافة  قاطعة  المحيطة، 
ــلــوقــوف فـــي طـــابـــور طـــويـــل، بــانــتــظــار  ل
ــيــــاه. تــحــمــل الــطــفــلــة  دورهــــــا لــتــعــبــئــة المــ
المياه،  من  غالونين  الصغيرتين  بيديها 
وتــقــطــع المــســافــة ذاتـــهـــا أثـــنـــاء عــودتــهــا 
مستشفى  فـــي  خيمتها  إلـــى   

ً
ــــولا وصـ

شهداء الأقصى، حيث تقوم بممارسة 
عــمــلــهــا الـــيـــومـــي فــــي غـــســـل المـــابـــس 
مقابل أجر بسيط لإعالة أسرتها التي 
غــيــر مكترثة لصغر  أفــــراد،  تــضــم 10 
يتطلبه  الـــذي  الكبير  والمــجــهــود  سنها 
توفير قوت  تريده  ما  العمل، فكل  هــذا 
الأكبر سنا بين  »أنــا  المهجرة.  لعائلتها 
العمل من أجل  إلى  ضطر 

ُ
أ لذا  إخوتي، 

السرسك  تقول  للعائلة«،  دخــل  توفير 
مشيرة إلى معاناتها في بداية نزوحها 
البلح، وسط  وعائلتها نحو مدينة دير 
ــقـــطـــاع، حــيــث كـــانـــت تــقــف لــســاعــات  الـ
طــويــلــة فــي طــوابــيــر لــشــراء الــخــبــز من 
ــــذيــــن لا  ــئــــك ال ــ المـــخـــابـــز، ثــــم تــبــيــعــه لأول
يرغبون في الوقوف في تلك الطوابير، 

وتحصل على أجر مقابل ذلك.
)الأناضول(

شفقت  سيد  القبلي  الزعيم  الدين  عالم  يقول 
الأفغان  أعـــراف  ــن  »م الــجــديــد«:  لـ»العربي  الله 
بعد  حتى  البعض  بعضهم  مع  يعيشون  أنهم 
الطبيعي  الأولاد. من  يكثر عدد  أن  الزواج، وبعد 
زادت  الــعــدد  زاد  فكلما  مشكلات،  تحدث  أن 
المشاكل. أيضاً من عادات الأفغان أنهم يتزوجون 
أسرية  نزاعات  في  يتسبب  قد  ما  أقاربهم،  من 

ومشاكل اجتماعية جمّة«.

نزاعات أسرية

Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة

اضطرت إلى العمل من أجل توفير دخل للعائلة )الأناضول(



بمختلف تخصصاتها تندد بما يحصل في 
أيــضــا مساندة  الــيــوم هــو  فلسطين، وتــحــرك 
للجامعات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة فــي روســيــا 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا. والــجــامــعــات 
صف واحد مع الحق الفلسطيني«. ويؤكد أن 
الرسالة »تقول إنهم ضد ما يحصل في غزة«. 
»العربي  بدوره، يقول الطالب حسان بوزيد لـ
الجديد«، إن »هذا التحرك هو الشرارة الأولى، 
تصعيدية  واحتجاجات  تحركات  وستتلوه 
فـــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«. فــيــمــا تـــؤكـــد الــطــالــبــة 
فــرح الجويني أن »الــتــحــرك هــو نقطة تحول 
ووعي وغضب في صفوف الطلبة، ويأتي في 
إطـــار الــتــضــامــن مــع فلسطين ونــصــرة الحق 
الأميركية  الــجــامــعــات  وتــشــهــد  الفلسطيني. 
حراكا بهدف وقف الدعم الأميركي لاحتال، 
ــمـــي والـــبـــحـــثـــي بــين  ــلـ ــعـ ووقــــــــف الــــتــــعــــاون الـ
جــامــعــات المحتجين وإســرائــيــل، وســحــب أي 

استثمارات فيها«.
الجامعي  المكتب  فــي  العضو  تفيد  ذلــك،  إلــى 
ــارة  ــام الـــتـــونـــســـي لــلــطــلــبــة، ســ ــعــ ــاد الــ لـــاتـــحـ
ــرة، بـــــأن »كـــــل مــــا يــــحــــدث مــــن مـــجـــازر  ــ ــــوصـ بـ
فـــي حـــق الــنــســاء والأطـــفـــال وإبـــــادة جماعية 
ــــرك ومـــــنـــــاصـــــرة الـــشـــعـــب  ــــحـ ــتـ ــ يــــســــتــــوجــــب الـ
الفلسطيني«، مشيرة إلى أن »الهدف من هذا 
التحرك هو توجيه رسالة للحكام العرب وكل 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــنــاصــرة  ــأن  بـ الــعــالــم 
ستستمر ولن تتوقف، وهذا واجبنا، وصوت 
الـــحـــق ســيــظــل يـــصـــدح مــهــمــا كــلــفــنــا الأمـــــر«. 

الشهيد محمد  مدينة  ومــن مدينة صفاقس، 
الزواري، يقول ممثل الاتحاد العام التونسي 
»العربي  للطلبة بصفاقس، سامح عويطي، لـ
ــه »فــــي مــحــافــظــة صـــفـــاقـــس، تم  الـــجـــديـــد«، إنــ
ــــط المـــديـــنـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  الــتــجــمــع وسـ
هــنــاك مــن لــم يتمكن مــن الالــتــحــاق بالمسيرة 
تم  التي  الرسائل  وأبــرز  الامتحانات.  بسبب 
أن طاب  فــي  تتمثل  الوقفة  خــال  توجيهها 
جامعة صفاقس لا يزالون مساندين للقضية 
ــهــــم فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــاصـــريـــن لإخــــوانــ
التي طاولت  العنف  بعملية  ومــنــدديــن  غــزة، 
الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة«.  يُــذكــر 
أن »الاتــــحــــاد الـــعـــام لــطــلــبــة تـــونـــس« كــــان قد 
دعــــا إلــــى إطــــاق حــــراك طــــاب تــونــس أمـــس، 
وأصدر بياناً يوم الجمعة الماضي جاء فيه أن 
لطلبة  العام  الاتــحــاد  ومناضلي  »مناضات 
إلـــى تنظيم تــظــاهــرات طابية  تــونــس دعــــوا 
مـــســـانـــدة لـــلـــحـــراك الـــطـــابـــي فـــي الــجــامــعــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة« مـــن قــبــيــل الــوقــفــات 
ــــدوات وغـــيـــرهـــا. وطــالــب  ــنـ ــ الاحــتــجــاجــيــة والـ
يـــوم وطــنــي للتضامن مــع فلسطين  »إقـــرار  بــــ
التعليم  الجامعات«. كذلك دعا وزارة  في كل 
العالي والبحث العلمي إلى »ضــرورة العمل 
عــلــى حـــل مــشــكــات الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــين 
لها«. ومن  نهائية  وإيجاد حلول  في تونس 
ــنـــزرت شـــمـــال تـــونـــس، يـــقـــول عضو  مــديــنــة بـ
المكتب التنفيذي لاتحاد العام لطلبة تونس 
ــلـــوم بــــنــــزرت، شـــاكـــر الـــشـــابـــي،  ــعـ بــجــامــعــة الـ

تونس ـ بسمة بركات
بيروت ـ ريتا الجمال

عمّان ـ أنور الزيادات

عــــــلــــــى وقــــــــــــع تــــــصــــــاعــــــد وتــــــيــــــرة 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـ
ــات الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
الأميركية،  الأراضـــي  واتــســاع رقعتها خــارج 
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ تـــشـــهـــد الــــعــــديــــد مـــــن الــ
ــلـــة، مــع  ــاولات لــتــنــفــيــذ تـــحـــركـــات مـــمـــاثـ ــ ــحـ ــ مـ
الإصرار على المطالبة بوقف الإبادة الجماعية 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــزة 
وإنهاء الاحتال. حتى الآن، تنضم جامعات 
الــتــجــربــة.   إلــــى  تـــونـــس ولــبــنــان والأردن  فـــي 
ــام الــتــونــســي  ــعـ فـــي تـــونـــس، نــظــم الاتــــحــــاد الـ
لــلــطــلــبــة، أمـــس الاثـــنـــين، مــســيــرة انــطــلــقــت من 
جامعة الزيتونة وصــولًا إلى شــارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة. وبالتوازي، شهدت 
عدة جامعات تونسية في صفاقس وبنزرت 
والكاف تحركات طابية أخرى. ورفع الطلبة 
شـــعـــارات تــضــامــنــيــة مـــع غــــزة، مــنــهــا »كــفــايــة 
حــصــار غـــزة تــحــت الــنــار، وافــتــح معبر رفــح، 
ويـــا لــلــعــار يــا لــلــعــار، وغـــزة تــحــت الــحــصــار«. 
العام  لاتحاد  التنفيذي  المكتب  يقول عضو 
»الــعــربــي  الــتــونــســي لــلــطــلــبــة، أســـامـــة عــلــي، لـــ
التحركات  هذه  على  »أطلقوا  إنهم  الجديد«، 
الـــرمـــزيـــة تــســمــيــة طـــوفـــان الـــجـــامـــعـــات دعــمــاً 
لفلسطين، وإسناداً للتحرك الطابي في عدة 
جامعات دولية كأميركا وفرنسا وإسبانيا«، 
لهذه  المشرّف  الموقف  »يثمّنون  أنهم  مضيفا 
الجامعات، وهم يعبّرون اليوم عن تضامنهم 
الكامل مــع طــاب هــذه الجامعات، ويــنــددون 
بالاعتقالات الحاصلة في صفوفهم«. يضيف 
التحرك  التونسية  الجامعات  على  »يتوجب 
ومــواصــلــة الــنــضــال والـــدفـــع بــاتــجــاه تجريم 
الــتــطــبــيــع«، لافــتــا إلـــى أنـــه »لا بـــد مـــن قــانــون 
اختراقات«.  أي  من  الــدولــة  يحمي مؤسسات 
الــجــامــعــات  إدارة  »يـــطـــالـــبـــون  إنـــهـــم  ويـــقـــول 
ــــدارج والــقــاعــات بــأســمــاء شــهــداء  بتسمية المـ
الأقـــصـــى، وأنــــه عــلــى وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
فتح ترسيم استثنائي للطلبة الفلسطينيين 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــالــ الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي الالــــــتــــــحــــــاق بــ
ــه »لا بــــد مــــن مــنــحــة  ــ الـــتـــونـــســـيـــة«، مــــؤكــــدا أنـ
طابية مالية للطلبة الفلسطينيين بتونس«. 
يــتــابــع عــلــي أن »الــوقــفــات الــتــي انــتــظــمــت في 
عدد من الجامعات التونسية هي بادرة أولى، 
لــكــن طـــوفـــان الــجــامــعــات مــســتــمــر، وســتــكــون 
مقبلة«، مشيرا  وتحركات  وقفات  عــدة  هناك 
إلــى أن هناك طابا بصدد إجــراء امتحانات 
في هذه الفترة، ولكن ستكون المشاركات في 

الأيام المقبلة أكثر كثافة.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــعــضــو فــي الاتــحــاد الــعــام 
ــلـــســـي، إن  ــرابـ الـــتـــونـــســـي لــلــطــلــبــة، لـــــؤي الـــطـ
»المـــــــبـــــــادرة وطـــنـــيـــة شـــمـــلـــت عــــــدة جـــامـــعـــات 
ــيـــوم الأول 5  تــونــســيــة، وقــــد اخــــتــــاروا فـــي الـ
جامعات لها رمزية شعبية وتاريخية لتكون 
شرارة انطاق التحركات النضالية«، موضحاً 
الجامعات، لأنها  أنــه »سيكون هناك طوفان 

محاولة 
انتفاضة عربية

طلاب جامعيون 
يناصرون غزة 

تأثراً باحتجاجات 
أميركا

والأردن،  ولبنان  تونس  في  عربية،  جامعات  انضمت 
انتفاضة جامعات أميركية  وأوروبية، نصرة لغزة،  إلى 
وإنهاء  المستمرة  الجماعية  الإبادة  بوقف  وللمطالبة 

الاحتلال

سميت التحركات بتونس 
»طوفان الجامعات 

دعماً لفلسطين«

التحركات الجامعية 
ستكون منفصلة في كل 
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»العربي الجديد«، إن »وقفة أمس بمحافظة  لـ
ــأتـــي لــلــتــنــديــد بــــالاعــــتــــداءات عــلــى  ــنــــزرت تـ بــ
غـــزة، وتــتــزامــن مــع عــدة وقــفــات فــي جامعات 
تــونــســيــة أخـــــرى، وقــــد تــعــطــلــت الامــتــحــانــات 
والـــدروس إلــى حــين الانتهاء مــن الوقفة قبل 
أن تعود«.  وفي لبنان، تنظم الأطر الطابية 
اليوم،  لبنان، صباح  في  الجامعية  والأنــديــة 
رايات  فيها  رفع 

ُ
ت فلسطين«  »انتفاضة لأجل 

للشعب  الجماعية  لــإبــادة  الــفــوري  »الــوقــف 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ــــف الــ الــفــلــســطــيــنــي، ووقـ
أيــة عاقات  اللبنانية، وإنهاء  الأراضــي  على 
اقتصادية أو غيرها مع الشركات والمؤسسات 
ــة مـــــع الاحـــــــتـــــــال«. ودعــــــــت الأطـــــر  ــئــ ــواطــ ــتــ المــ
الجامعة  منها  لبنان،  في جامعات  الطابية 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، والــجــامــعــة اللبنانية 
)الحكومية(،  اللبنانية  والجامعة  الأميركية، 
وجامعة بيروت العربية، والجامعة اللبنانية 
وجامعة  يوسف،  القديس  وجامعة  الدولية، 
هــايــكــازيــان، وجــامــعــة الــــروح الــقــدس، جميع 
الــطــاب والأســاتــذة والمــوظــفــين إلــى المشاركة 
ــــرم كــــل جـــامـــعـــة، لأجـــل  فــــي الـــتـــظـــاهـــرة فــــي حـ
موحّد  شــعــار  تحت  فلسطين،  تحرير  قضية 
»طاب عمّال ضد الاحتال«. في هذا الإطار، 
ــــي عــضــو  ــقـــول الـــطـــالـــبـــة حـــنـــين مـــحـــمـــد، وهـ تـ
لجنة الإعـــام فــي »الاتــحــاد الطابي الــعــام«، 
»العربي الجديد«، إن »التنسيق مستمر مع  لـ
تظاهرة  بشأن  الطابية  والأطـــر  المجموعات 
اليوم الثاثاء، وأفق التظاهرات، وما إذا كانت 

أن  إلــى   
ً
ستكمل بتحركات لاحــقــة«، لافــتــة

ُ
ست

»التحركات ستكون منفصلة في كل جامعة، 
والمــجــمــوعــات  الأنـــديـــة  وتـــشـــارك فيها جميع 
الطابية، وضمنهم الاتحاد الطابي العام«. 
وتــلــفــت مــحــمــد إلـــى أن »الأطــــر الــطــابــيــة لها 
مــطــالــبــهــا عــلــى صــعــيــد كـــل جـــامـــعـــة، لكنها 
ــفـــوري لــحــرب الإبــــادة  تــلــتــقــي عــلــى الـــوقـــف الـ
فــي غـــزة، والــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان، 
ومــقــاطــعــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات، بمعنى 
إنــهــاء أيـــة عــاقــات اقــتــصــاديــة أو غــيــرهــا مع 
الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتال 

الإسرائيلي لأرض الشعب الفلسطيني«.
ويدعو طاب الجامعة الأميركية في بيروت، 
الــخــصــوص، إلــى مقاطعة شركة  على وجــه 
HP المــســاهــمــة، الـــتـــي تـــوفـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفلسطيني  الــشــعــب  لــاحــتــال لاســتــهــداف 
ــاب المــــجــــازر بــحــقــه، وإنــــهــــاء الــعــقــود  ــكــ وارتــ
أو الاتــفــاقــيــات أو الــرعــايــات مــع أيـــة شركة 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  قائمة  فــي  مــدرجــة 
الــشــركــات  )BDS(، وإزالـــــة جــمــيــع مــنــتــجــات 
الجامعي،  الحرم  الإبــادة من  الداعمة لكيان 
وفقاً لمعايير حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
في لبنان. وعلى صعيد الجامعة اللبنانية 
فــرع بيروت، يدعو الطاب إلى   - الأميركية 
»الــشــفــافــيــة فـــي اســـتـــخـــدام رســــوم الـــدراســـة 
والاســتــثــمــارات المــالــيــة لــديــنــا لــضــمــان عــدم 
دعـــم مـــواردنـــا بــشــكــل غــيــر مــقــصــود للظلم، 
ــيـــد اســتــراتــيــجــيــة المـــقـــاطـــعـــة وســحــب  وتـــأيـ
الاســتــثــمــارات، مــن خــال قطع الــعــاقــات مع 
الاحتال  تمكّن  التي  والمؤسسات  الشركات 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــفـــلـــســـطـــين«. كـــــذلـــــك، يـــدعـــو 
طـــاب جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة جامعتهم، 
إلـــــى »ســـحـــب المـــنـــتـــجـــات الــــداعــــمــــة لــلــكــيــان 
الصهيوني الغاصب، والتعهد بعدم إدخال 
الاستغناء  الداعمة مجدداً بهدف  المنتجات 
الكامل عنها وليس مقاطعة مرحلية فقط«. 
ومـــــن دعـــــــوات طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
 cisco الــدولــيــة، »إنــهــاء عــقــود الــجــامــعــة مــع
Huawei oracle، والسماح بوجود تحركات 
سياسية حرة بالجامعة، ودعم صمود أهل 
وإنــهــاء  ومقاومتهم،  فلسطين  وعــمــوم  غــزة 
الــتــواطــؤ مــع الاحـــتـــال«. أمـــا مــطــالــب طــاب 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، فترتكز عــلــى »الــوقــف 
ــزة والـــعـــدوان  الـــفـــوري لــحــرب الإبـــــادة فـــي غـ

الــصــهــيــونــي فــــي لـــبـــنـــان، وتــفــكــيــك الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ومــحــاســبــة مــجــرمــيــه وإنـــهـــاء 
الاحتال وعــودة الأرض ومواردها للشعب 
ــاج الــعــلــمــي  ــ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وتـــفـــعـــيـــل الإنـ
وتوفير شروطه، بما يخدم حاجة المجتمع 
وتـــطـــوره اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً لــلــتــحــرّر 
من  والاقــتــصــاديــة«.  السياسية  التبعية  مــن 
جهته، يقول محمد المجذوب، عضو قيادي 
فــي منظمة »شــبــاب الاتــحــاد« فــي الجامعة 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــدولــيــة،  اللبنانية 
الشبابية  المنظمات  إليها  دعــت  »التظاهرة 
والتنظيمات الطابية في كل لبنان، وتأتي 
فــــي ســــيــــاق الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
حصلت منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 
7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي«، مشيراً إلى 
أن الــتــحــرك ســيــقــام فــي فـــروع الــجــامــعــة في 
البقاع وبيروت.  وفي الأردن، يستعد الطلبة 
في الجامعات لوقفات احتجاجية تضامناً 
مـــع غـــــزة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء. ودعـــــا »المــلــتــقــى 
ــة« إلـــــى وقـــفـــة فــي  ــاومــ ــقــ الـــطـــابـــي لـــدعـــم المــ
جميع الساحات والميادين الطابية »نصرة 
الطاب«،  قبل  لغزة وأهلها ومقاومتها من 
والتدريسية  ــة  الإداريــ الهيئات  مــن  متمنياً 
في الجامعات الأردنية كافة مشاركة الطلبة 

فعالياتهم ونصرة القضية الفلسطينية.
ويـــقـــول بــيــان صــــادر عـــن المــلــتــقــى إن الــوقــفــة 
ستكون تحت عنوان »طاب الأردن يدعمون 
غزة«، وبالتنسيق مع القوى والكتل الطابية 
الجامعات الأردنية. يضيف: »تابعنا  في كل 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الأحـــــداث المــتــعــاقــبــة ومــا 
يحصل فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة مــن حــراك 
الفلسطينية  للقضية  مُــنــاصــرٍ  مسبوق  غير 
وداعــمٍ لغزة ومقاومتها، بقيادة الشرفاء من 
الطاب في تلك الجامعات، إذ أن هذه الشرارة 
التي أشعلت الساحات والميادين الطابية في 
أكثر من 30 جامعة أميركية وانتقلت لتصبح 
حـــالـــة عـــامـــة وطــبــيــعــيــة فــــي عــــــددٍ كــبــيــر مــن 
الجامعات على مستوى العالم، كتلك التي في 
فرنسا وعموم أوروبا وأستراليا وغيرها، هو 
رد فعل طبيعي جراء جرائم الاحتال النازي 
وما يقوم به من قتلٍ وتدميرٍ في غزة«. ويؤكد 
الطابية  الحركة  أبناء  الملتقى عدالة مطالب 
في الجامعات الأميركية، وحُرية الطلبة حول 
التعبير عن رأيهم من دون تقييد  العالم في 

والقمع  العنف  ويستنكر  أمنية.  ماحقة  أو 
الـــذي لاحق  ــبــرر 

ُ
الم والاعــتــقــال والتنكيل غير 

وتضامنهم  وقوفهم  لمجرد  الجامعات  طلبة 
ــامـــعـــات الأردنـــــيـــــة إلـــى  ــاً الـــجـ ــيــ ــع غــــــزة، داعــ مــ
الوطنية والدينية  أمام مسؤوليتها  الوقوف 
العُنف ضد  أشــكــال  وإدانـــة جميع  والعربية، 
الطلبة في الجامعات الأميركية والعالمية، ما 
الجامعات  تلك  إدارة  على  ضغطاً  يُشكل  قــد 
ومواقفها  دعمها  فــي  تنحاز  أن  قـــررت  الــتــي 
الــــحــــرب  لآلـــــــة  ــهــــا  طــــابــ ــلــــى  عــ فـــعـــلـــهـــا  وردة 
والإرهــــــــاب.  يــضــيــف أنـــه فـــي الأردن، »ومــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــى لــهــذا الــطــوفــان مــنــذ الــســابــع 
من أكتوبر، لم نوفر جُهداً في خدمةِ قضيتنا 
المــركــزيــة عــلــى مــســتــوى جــامــعــات الـــوطـــن، أو 
الداعم  الشعبي  الحراك  في  بالانخراط  حتى 
تقديمه لإخواننا  مــا يمكن  أقــل  لــغــزة. وهـــذا 
ــزة، ومــهــمــا قــدمــنــا ســنــبــقــى فـــي خــانــة  ــ فـــي غـ
ــاع«. يــتــابــع  ــطــ ــقــ ــع أهـــلـــنـــا فــــي الــ الــتــقــصــيــر مــ
المــلــتــقــى أن »الــعــاصــمــة عـــمّـــان تــبــعــد أقـــل من 
يُــمــكــن أن  150 كيلومترا عــن قــطــاع غـــزة، ولا 
العاجز عما يجري  المتفرج  نكون في موقف 
ــداثٍ عــالمــيــة ومـــا يــجــري مــن اســتــمــرارٍ  ــ مــن أحـ
للحرب على أهلنا في غزة«.  وشهدت العديد 
مــن الــجــامــعــات فــي بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
فــعــالــيــات تضامنية مــع غـــزة، إلا أن 3 طــاب 
تـــعـــرّضـــوا لــلــفــصــل بــســبــب هــــذه الــنــشــاطــات 
دعي 

ُ
است كما  الإسامية.  العلوم  جامعة  في 

شاركة 
ُ
طلبة في الجامعة الهاشمية بتهمة الم

المتضامنة. وجــرى فصل مؤقت  الوقفات  في 
وفق  التطبيقية،  العلوم  في جامعة  لطالبين 

المرصد الطابي الأردني.

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

وشمال  غــزة  محافظتي  ســكــان  يعيش 
القطاع حالة تحسن مؤقتة، مع إدخال 
كــمــيــات مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة بعد 
ــن بــعــض  ــ ــي مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الانــــســــحــــاب الإســ
المــنــاطــق، والإبـــقـــاء عــلــى المــنــطــقــة الــتــي 
يعتبرها جيش الاحتال منطقة عازلة 
القطاع وشماله، وكذلك على  في شرق 
إلى  القطاع  الــذي يفصل  »شـــارع 749« 
نـــصـــفـــين، لــكــنــهــم لا يـــنـــســـون أســابــيــع 
الـــجـــوع الــصــعــبــة الــتــي قــضــوهــا أثــنــاء 
الــحــصــار، والــتــي اضــطــروا خالها إلى 
ذبح مواشيهم وأحصنتهم التي كانت 
مصدر رزق لهم. وكــان الاحتال يشدد 
الحصار على سكان المنطقة الشمالية، 
ــدات إلـــيـــهـــم،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ويـــمـــنـــع وصــــــــول المـ
ويــســتــهــدف شــاحــنــات نــقــل المــســاعــدات 
الــقــلــيــلــة، واضـــطـــر كــثــيــرون مــنــهــم إلــى 
الاعتماد على حشائش الأرض وأعاف 
الـــحـــيـــوانـــات كـــطـــعـــام، وعـــلـــى اصــطــيــاد 
ــيـــور، قــبــل أن يـــضـــطـــروا إلــــى ذبــح  ــطـ الـ
حيواناتهم وخيولهم لتناول لحومها.

مـــن بـــين هــــؤلاء رزق افـــريـــج )48 ســنــة( 
الذي يقيم في قرية أم النصر البدوية، 
من  مكونة  بسيطة  منازل  تضم  والتي 
أســقــف اســبــســتــيــة وصــفــائــح حــديــديــة، 
وحــين قصفت الــقــريــة، تــطــايــرت أسقف 
المـــنـــازل، فــنــزح مــع آخــريــن إلـــى مــدرســة 
في بلدة بيت لاهيا المحاذية للقرية، ثم 

تكرر نزوحه لاحقاً.
نـــزح افــريــج رفــقــة حــصــانــه الــــذي يعمل 
ـــــذي كـــان  عــلــيــه مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات، والــ
ــتــــى إنـــــــه كــــان  بـــمـــثـــابـــة صــــديــــق لـــــــه، حــ
يتحدث معه عــن كــل مــا يشعر بــه، كما 
اســـتـــخـــدمـــه خـــــال الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــن 
ــــدوان فــــي نـــقـــل المـــصـــابـــين الــغــزيــين  ــعـ ــ الـ
الــقــطــاع، ونقل  إلــى مستشفيات شــمــال 
مــعــداتــهــم وأغــراضــهــم، لــكــن خـــال فترة 
مضطراً  نفسه  وجــد  الطويلة  الحصار 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــه لإطــعــام ابــنــتــه التي 
أنجبت في تلك الظروف الصعبة. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنــجــبــت ابــنــتــي  لــــ
ــبـــكـــر، والـــــــذي ســـمّـــوه  ســلــمــى طــفــلــهــا الـ
جواد، في 13 مارس/ آذار الماضي، لكن 
ابنتي البالغة من العمر 21 سنة كانت 
الــذي أصابها  الــغــذاء  تعاني مــن نقص 
بــالــهــزال، وأغــمــي عليها أكــثــر مــن مــرة، 
بعد أن خسرت من وزنها ما لا يقل عن 
زوجها  مــع  أركــز  وكنت  كيلوغراماً،   15
على توفير الطعام لها، وكنا عادة نظل 
جائعين حتى تأكل في ظل نقص الطعام 
المــتــوفــر، وفـــي وقـــت لاحـــق نــفــد الــطــعــام 
ــقـــررت الــتــضــحــيــة بــالــحــصــان  تـــمـــامـــاً، فـ
لأنقذ ابنتي، وذبحته لأطعمها لحمه«.

ــرددت عـــدة مـــرات قــبــل ذبــح  يــضــيــف: »تــ
الـــحـــصـــان، لــكــنــنــي كــنــت جـــائـــعـــاً، وكــل 
أسرتي مثلي، فلم يكن أمامي حل بديل، 
وعـــنـــدمـــا مـــرضـــت ابــنــتــي بــعــد إنــجــاب 
ر لها البروتين، 

ّ
طفلها، كان يجب أن أوف

فمن عاداتنا وتقاليدنا عندما تلد المرأة 
اللحوم حتى تعوض  إطعامها  يتم  أن 
ــاء الـــتـــي نــزفــتــهــا، وابـــنـــتـــي كــانــت  الــــدمــ
ــانـــت فـــي خــطــر بــســبــب قلة  هـــزيـــلـــة، وكـ
الــغــذاء. عندما ذبــحــت الــحــصــان بكيت 
متابعة  نبيل  ابــنــي  مــن  وطلبت  كثيراً، 

شعرت  المقابل  فــي  لكن  اللحم،  تقطيع 
ابنتي بالقليل من التحسن بعد أن كنت 

أبحث عن أي مصدر لتغذيتها«.
ويــؤكــد افــريــج أنـــه لــيــس الــوحــيــد الــذي 
أقدم على هذه الخطوة، وأنه يعرف أن 
أشخاصاً آخرين ذبحوا حماراً لتناول 
أزمــة نفسية  لحمه، لكنه يعيش حالياً 
ــاذا ســيــفــعــل  ــ صـــعـــبـــة، فـــهـــو لا يـــعـــرف مــ
بعد انتهاء العدوان، فقد أصبح يمتلك 
العربة الخشبية لكنه لا يمتلك حصاناً 

أو حتى حماراً.
تــكــرر الأمــــر نــفــســه مـــع عـــزت حــمــد )43 
ــو مـــن ســـكـــان بـــلـــدة جــبــالــيــا  ــنـــة(، وهــ سـ
شمالي قطاع غزة، وقد نزح إلى مخيم 
جباليا، ثــم إلــى مدينة غـــزة. كــان عزت 
يــمــلــك فــرســاً، لــكــنــه اضــطــر إلـــى ذبحها 
كي يوفر لأبنائه وزوجته الطعام، وهم 
حالياً في إحدى مدارس مخيم جباليا 
الــــذي عــــادوا إلــيــه، بــعــد أن دمّــــر جيش 
ــــازل فــــي مــحــيــط  ــنـ ــ ــتـــــال جــمــيــع المـ ــ الاحـ
أضـــراراً  وألــحــق  الطبي،  الشفاء  مجمع 
كبيرة بمدارس ومراكز الإيــواء القريبة 
مــنــه. كـــان حــمــد يعيش صــراعــاً نفسياً 
يومياً  الطعام  أطفاله  يطلب  إذ  كبيراً، 

ــوا يــعــانــون مــن الــجــوع على 
ّ
بينما ظــل

مــدار شهرين، وكــان ابنه زين الدين )5 
ــل المــســتــشــفــى بسبب  ســــنــــوات( قـــد دخــ
الأمــر،  التغذية. يقول: »فــي بداية  ســوء 
كنت أرفــض ذبــح الفرس، لأنها مصدر 
رزقــــي، لــكــن عــنــدمــا اشــتــد الــجــوع على 
أطــفــالــي وزوجـــتـــي اضـــطـــررت إلـــى ذلــك 
 
ً
ــداً مــنــهــم. كــنــت عــاطــا حــتــى لا أفــقــد أحـ

عــن الــعــمــل لــســنــوات، وقــبــل نــحــو عشر 
التي  العربة  على  العمل  بــدأت  سنوات 
أصــبــحــت مـــصـــدر رزقــــــي، لــكــنــي فــقــدت 
حصاناً قبل خمس سنوات نتيجة عدم 
وجــود عاج مائم له في ظل الحصار 

الإسرائيلي، ثم اشتريت الفرس«.
يــضــيــف: »كــانــت فــرســاً جميلة وقــويــة، 
واخترتها لأنها أنثى على أمل أن تنجب 
لي حصاناً، وكان لدي مُهر صغير، لكن 
الحرب أصابته شظايا صــاروخ  خــال 
في رأسه، وظل لفترة ينازع للبقاء، ولم 
يكن لدي سبيل لأعالجه، لأنه لا يوجد 
مــكــان لــلــعــاج فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
ففقدته، ثم اضطررت بسبب الجوع إلى 
الــفــرس كــي نتناول لحومها بــدلًا  ذبــح 

من أن نموت جوعاً«.

سكان شمال غزة ذبحوا مصادر 
رزقهم لإطعام أسرهم

عايش سكان شمال غزة شهوراً عدة من الجوع )داود أبو القص/ الأناضول(

تحسنت الأوضاع في شمال غزة بعد دخول المساعدات )فرانس برس(

من احتجاجات طلاب جامعة الزيتونة في تونس العاصمة أمس )بسمة بركات(
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رافضين للحرب الإسرائيلية اعتصاماً في 
جامعة كولومبيا في نيويورك. 

عايش الآلاف من سكان 
مناطق شمال قطاع 

غزة ظروف جوع 
كارثية أثناء الأشهر 
الماضية، واضطر 

بعضهم إلى تناول 
الحشائش والأعلاف 

للبقاء أحياء

أثارت قرارات رئيسة 
جامعة كولومبيا، 

مصرية الأصل نعمت 
شفيق، قمع التظاهرات 

الطلابية المؤيدة 
للفلسطينيين في حرم 

الجامعة، إلى درجة 
الاستعانة بشرطة 

نيويورك، موجة من 
الانتقادات حولها، فمن 

تكون شفيق؟

نعمت شفيق... قمع الطلاب بعد نجاحات  مهنية
بدأت شفيق حياتها 

المهنية في البنك الدولي 
وعُينّت نائبة للرئيس

أصدرت شفيق بياناً أعربت 
فيه عن تأثرها بـ»الهجوم 

المروع على إسرائيل«

لندن ـ العربي الجديد

تتصدّر رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية، 
نــعــمــت شــفــيــق، صــفــحــات الــصــحــف الــعــالمــيــة 
بسبب قراراتها المتعلقة بقمع الاحتجاجات 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ووجــــهــــت لــجــنــة  ــمــ ــداعــ الــ
ــادة  ــ ــادات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــجـــامـــعـــة انـ الإشــــــــــراف فـ
السيطرة  لم تتمكن من  أنها  لإدارتــهــا، علماً 
عــلــى الاحــتــجــاجــات، فــعــمــدت إلـــى اســتــدعــاء 
شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء 
الاعــتــصــامــات. وبــحــســب لجنة الإشــــراف في 
فــإن شفيق وبــقــراراتــهــا هـــذه، أدت  الجامعة، 
إلـــى تــقــويــض الــحــريــة الأكــاديــمــيــة وانتهكت 
ــيــــة لــــلــــطــــاب. فــــمــــن هــي  ــانــــونــ ــقــ الــــحــــقــــوق الــ
نــعــمــت شــفــيــق؟ ومـــا هـــي خــبــراتــهــا العلمية 
ــدرت  ــل ســبــق لــهــا أن أصــ ــة؟ وهــ ــيـ ــمـ ــاديـ والأكـ

قرارات مثيرة للجدل؟
بــحــســب مـــوقـــع جــامــعــة كــولــومــبــيــا، عُــيّــنــت 
تموز  يــولــيــو/  فــي  للجامعة  رئــيــســة  شفيق 
ــنـــدريـــة فــي  ــكـ ــــي مــــن مـــوالـــيـــد الإسـ 2023، وهـ
مــصــر فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـــن أغـــســـطـــس/ آب 
عام 1962. انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد 

أربـــع ســنــوات، بــعــدمــا تــركــت عائلتها مصر 
خال الاضطرابات السياسية والاقتصادية. 
تــخــرّجــت مـــن جــامــعــة مــاســاتــشــوســتــس في 
أمــهــرســت، وحــصــلــت عــلــى بــكــالــوريــوس في 
الاقتصاد والسياسة عام 1983 ونالت مرتبة 
الشرف. ثم تابعت دراستها العليا وحصلت 
عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر ثـــم الـــدكـــتـــوراه في 
الاقتصاد من كلية لندن لاقتصاد والعلوم 
المهنية في  بــدأت شفيق حياتها  السياسية. 
البنك  لرئيس  نائبة  وعُــيّــنــت  الــدولــي،  البنك 
ووُصفت حينها بأنها أصغر نائب للرئيس، 
إذ كانت في عمر الـ 36. وبحسب مجلة فوربس 
الأميركية، شغلت مناصب أكاديمية في كلية 
وارتون بجامعة بنسلفانيا وقسم الاقتصاد 
عُيّنت   ،2008 وعـــام  تــــاون.   جـــورج  بجامعة 
في  الدولية  التنمية  لــوزارة  دائمة  سكرتيرة 
المملكة المتحدة، وقادت عملية إصاح شاملة 
للمساعدات الخارجية البريطانية. بعد ذلك، 
لصندوق  العام  المدير  نائبة  منصب  شغلت 
الدولي ثم نائبة محافظ بنك إنكلترا،  النقد 
وكـــانـــت جــــزءاً مـــن جــمــيــع لــجــان الــســيــاســات 
عن  ومسؤولة  والاحترازية،  والمالية  النقدية 

مليار جنيه  تزيد عن 500  ميزانية عمومية 
يــعــادل حــوالــي 605 مليارات  )مــا  إسترليني 
الأوســـــاط  إلــــى  عـــــادت   ،2017 وعـــــام  دولار(. 
الأكــاديــمــيــة رئــيــســة لــكــلــيــة لــنــدن لــاقــتــصــاد 
ــولــــت شــفــيــق  ــا تــ ــمـ ــة. كـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والــــعــــلــــوم الـ
المتحف  أمــنــاء  مجلس  رئيس  نائبة  منصب 
البريطاني، وكانت عضوة في مجلس إدارة 
العالمية  سيمنز  لــشــركــة  الإشـــرافـــي  المــجــلــس 
لــلــطــاقــة، ومــؤسّــســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غيتس، 
المــالــيــة. ومُنحت  الـــدراســـات  ومــجــلــس معهد 
اللوردات  لقب »بــارونــة« وعُيّنت في مجلس 
الــبــريــطــانــي، كــمــا كــرمــتــهــا المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الثانية الراحلة عام 2015.  
ــت نعمت شفيق رئــاســة الــجــامــعــة في 

ّ
 تــول

الأول مـــن يــولــيــو 2023، وســعــت مـــن خــال 
ــد إلـــــى تـــحـــويـــل ســـنـــوات  ــديـ ــجـ مــنــصــبــهــا الـ
والمصرفية،  المالية  المؤسسات  في  خبرتها 
والــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة، لــخــدمــة منصبها 
الــجــديــد. بـــدت داعــمــة لــوجــود الــشــبــاب في 
الإدارة، وبعيدة عن البيروقراطية والتحكم 
السلطة. تقول شفيق لمجلة  الانفراد في  أو 
على  تــركّــز  القيادية  فلسفتها  إن  الجامعة 

الامعة  والــكــوادر  للمواهب  الفرص  إعطاء 
أشـــهـــر من  بــعــد  الإدارة.  فـــي  فــــرق  لإحــــــداث 
تــولــيــهــا المــنــصــب، وخــــال حــفــل التنصيب 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــرســمــي لها فــي 4 
الماضي، بدأ أول الاحتجاجات في الجامعة، 
بــحــســب صــحــيــفــة كــولــومــبــيــا ســبــكــتــاتــور 
ــــطــــالــــب بـــإصـــاحـــات 

ُ
الـــطـــابـــيـــة، وكــــانــــت ت

المتظاهرين  مــن  مجموعة  وكــانــت  حقيقية. 

احــتــجــاجــات الــطــاب، وأعــلــنــت أنــهــا تعتزم 
تــأســيــس فـــريـــق عــمــل لمــكــافــحــة مـــا ســمّــتــهــا 
معاداة السامية في الجامعة. وجاءت هذه 
»الأســبــاب  لمعالجة  منها  محاولة  الخطوة 
الجامعي،  الــحــرم  فــي  للكراهية  الــجــذريــة« 
بحسب صحيفة الجامعة، مشيرة إلى أنها 
ســتــتــخــذ بــعــض الـــخـــطـــوات لــتــقــيــيــد مــكــان 
وزمــــان تنظيم الــتــظــاهــرات الــطــابــيــة.  ولــم 
تــهــدأ الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة بــل تفاعلت 
أيــضــاً  قــامــت  الإدارة  أن  أكـــثـــر، وخــصــوصــاً 
ــاط مـــجـــمـــوعـــتـــين طــابــيــتــين  بــتــعــلــيــق نــــشــ
مـــؤيـــدتـــين لــلــفــلــســطــيــنــيــين، طــــاب مـــن أجــل 
الــعــدالــة فـــي فــلــســطــين والـــصـــوت الــيــهــودي 
الجامعة  إدارة  تتهمهما  الــســام،  أجــل  مــن 
والتي  مــتــكــرّر،  بشكل  السياسات  بانتهاك 
وإعطاء  إذن  على  الحصول  منهما  تتطلب 
أيــام عمل من تنظيم أي  إشعار قبل عشرة 
مـــن الإدارة دفــعــت  الـــخـــطـــوات  حـــــدث. هــــذه 
ــكــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة والـــطـــاب إلــى  بــعــض الــ

الاحتجاج في حرم الجامعة.
ــراءات الــســابــقــة، ولــم  لــم تكتف شفيق بـــالإجـ
تــســع إلـــى احـــتـــواء الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة، 

بـــل عـــمـــدت، فـــي خـــطـــوة مــثــيــرة لــلــجــدل، إلــى 
الاتـــصـــال بــالــشــرطــة فـــي 18 إبـــريـــل/ نيسان 
إلــى تفكيك مخيّمات الاحتجاجات  الــجــاري، 
الخيام تسبّب  أن  الجامعة، بحجة  فــي حــرم 
اضــطــرابــات، وتشكل خــطــراً واضــحــاً وقائماً 
ــدأت الــشــرطــة بــالــدخــول  ــ عــلــى الــجــامــعــة. وبــ
ــرم الــجــامــعــة والاشـــتـــبـــاك مـــع الــطــاب  إلـــى حـ
وقمعهم. وبعد فشل فك الاحتجاج الطابي، 
بــــأن تصبح  قـــــراراً  الــجــامــعــة  إدارة  أصـــــدرت 
الدراسة عن بعد، على اعتبار أن هذه الخطوة 
ــــاب فــي  ــطـ ــ ــــن حــــــــدّة وجــــــــود الـ ـــف مـ

ّ
ــد تـــخـــف ــ قـ

والاحتجاجات  التظاهرات  أن  إلا  الجامعة، 
مــا لــبــثــت أن تــوسّــعــت فــي جــامــعــات عــديــدة. 
وبعد فشل شفيق في السيطرة على الوضع 
الجامعة  أمناء  الجامعة، اجتمع مجلس  في 
ــاً مــقــابــل  ــوتـ وأصـــــــدر قـــــــراراً بــغــالــبــيــة 62 صـ
14 وامــتــنــاع ثــاثــة أعـــضـــاء عـــن الــتــصــويــت، 
يدعو إلى إجراء تحقيق مع قيادة الجامعة، 
الـــبـــروتـــوكـــولات  بــانــتــهــاك  الإدارة  واتـــهـــمـــت 
الأكاديمية،  الحرية  وتقويض  بها،  المعمول 
وانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة 

لكل من الطاب والأساتذة.

عــقــوداً،  الجامعة  إدارة  ســوء  على  تعترض 
ـــن طــبــيــب أمـــــراض  والاعــــــتــــــداء الـــجـــنـــســـي مـ
الــنــســاء الــســابــق فــي المــركــز الطبي بجامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا، روبـــــــرت أ. هـــــــادن، كـــمـــا نــقــلــت 
ــمـــــز. وبـــحـــســـب  ــايـــ ــــورك تـــ ــويــ ــ ــيــ ــ صـــحـــيـــفـــة نــ
مــعــطــيــات مــركــز إيــرفــيــنــغ الــطــبــي بجامعة 
تــحــرشــات  شــمــلــت   ،)CUIMC( كــولــومــبــيــا 
الطبيب ما لا يقل عن 226 امرأة. بعد يومين 
من عملية طوفان الأقصى في غاف قطاع 
ة، أي فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

ّ
ــز غــ

الأول، أصــدرت شفيق بياناً أعربت فيه عن 
»الــهــجــوم المـــروّع على إســرائــيــل«.  ــرهــا بـــ

ّ
تــأث

الساحة  تشهده  ما  مع  شفيق،  تصريحات 
ــعـــاً لــقــيــام  الــفــلــســطــيــنــيــة، شــكــلــت أيـــضـــاً دافـ
عــدة طــاب بالتظاهر والاحتجاج في حرم 
الجامعة، الأمر الذي دفع الإدارة حينها إلى 
إغــــاق الــحــرم الــجــامــعــي والمــنــاطــق المــؤدّيــة 
إلى الكليات. كما عمدت الجامعة إلى إلغاء 
احتفالية »يوم العطاء«، وهو حدث سنوي 
الخريجين والمانحين إرسال  يطلب فيه من 

الأموال إلى الجامعة. 
التعامل بمسار مختلف مع  وبــدأت شفيق 

تولت نعمت شفيق رئاسة 
الجامعة في يوليو/ تموز 2023 

)درو أنجيرير/ فرانس برس(
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